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المدرسة المغربية

المدرسة ورهان الديمقراطية في المغرب

الغالي أحرشاو
باحث في علم النفس 

مقدمة

لقــد صــار مــن البديهــي القــول بجدليــة علاقــة المدرســة بالديمقراطيــة؛ إذ لا يمكــن الحديــث 
عــن الأولــى فــي غيــاب الحديــث عــن الثانيــة أو العكــس. فالعلاقــة بينهمــا هــي علاقــة تــلازم 
عضــوي، بحيــث لا تعليــم ناجــح بــدون ديمقراطيــة ولا ديمقراطيــة جيــدة بــدون تعليــم. فــإذا كانــت 
الديمقراطيــة لا تقتصــر علــى الحكــم العــادل والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات، لكونهــا تمثــل فــي 
العمــق أســلوبا للحيــاة وممارســة نتعلمهــا ونتربــى عليهــا، فــإن المدرســة كانــت وما تزال تشــكل أهم 
أدوات ترســيخ قيــم الديمقراطيــة ومبادئهــا، وبالخصــوص علــى صعيــد تأهيــل الإنســان وتحديــث 
ــة  ــادرة، العقلاني ــة والمب ــة والمســؤولية، المواطن ــاط، الحري ــق قواعــد النظــام والانضب المجتمــع وف
 .)2003 ،Perrenoud والنقــد، ثــم الانفتــاح والتســامح )عبــد المهــدي، 2015؛ الهاشــمي، 2013؛
بمعنــى أن المدرســة كانــت وســتظل المحــرك الأساســي لتطويــر الديمقراطيــة وترســيخ قيمهــا 
وإغنــاء معانيهــا وتعميــق أخلاقياتهــا والتربيــة علــى ممارســتها. فقــد أضحــت تشــكل المؤسســة 
الفاعلــة فــي بنــاء المجتمــع الديمقراطــي المثقــف، مــن خــلال المزاوجــة فــي وظيفتهــا بيــن تعليــم 
ــم يعــد يتوقــف عنــد حــدود تنفيــذ  المعــارف والمهــارات وبيــن تلقيــن القيــم والأخــلاق. فدورهــا ل
وإنجــاز المشــاريع التربويــة، بــل يتعــدى ذلــك للمســاهمة فــي تحقيــق مشــروع مجتمعــي بأكملــه 
 .)2017 ،Frin et Madilot ينعم في كل مواطن بالحرية والتعلم والعمل والرفاه )أحرشــاو، 2014؛
فرهــان الديمقراطيــة يمثــل إذن الهــدف الأســمى لوظيفــة المدرســة وبالخصــوص علــى مســتوى بنــاء 
وتكويــن شــخصية متوازنــة قــادرة علــى الاســتيعاب والإنتــاج والتكيــف والاندمــاج )وقيــدي، 2013(.

لكــن الســؤال المطــروح هــو مــا الســبيل الأمثــل للارتقــاء بالمدرســة المغربيــة إلــى مصــاف المــدارس 
الديمقراطيــة المتقدمــة؟ قبــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال المحــوري يستحســن بنــا الإشــارة إلــى أن 
مــا نعنيــه بديمقراطيــة المدرســة والتعليــم عامــة، يتحــدد باختصــار شــديد فــي مجمــل الأســاليب 
فــي  التربويــة  العدالــة  تحقيــق  فــي  المتبعــة  والســلوكية  والبيداغوجيــة  الإداريــة  والممارســات 
مفهومهــا الشــامل، بــدءا بإلزاميــة التعليــم  وتعميمــه ومجانيتــه وانتهــاء  بتفعيل مســاراته وأســلاكه 
ومناهجــه وبرامجــه فــي التدريــس والتكويــن والتأطيــر  والتقويــم والتوجيــه، بفــرص متكافئــة بعيــدا 
عــن الوصوليــة والمحســوبية والجــاه والنســب وغيرهــا مــن الممارســات المشــينة التــي تتعــارض 

مــع مبــدأ المســاواة والإنصــاف والكفــاءة والاســتحقاق.

تعــد إشــكالية المدرســة ورســالتها الإنســانية واحــدة مــن التحديــات الكبــرى التــي لا تــزال تواجــه 
المغــرب. هــذه حقيقــة لا نقــاش فيهــا لأنهــا تحظــى بإجمــاع الجميــع وتدعمهــا وقائــع وقرائــن 
ــد  ــي هــذا القــرن الجدي ــف الشــعوب والأمــم ف ــر مختل ــل: إن مصي ــي الاتجــاه القائ كلهــا تصــب ف



54

ــة  ــة نظمهــا التعليمي ــى مــدى فعالي ــد عل ــى حــد بعي ــة يتوقفــان إل ــى النهضــة المرتقب وســبيلها إل
ونجاعــة خططهــا التربويــة فــي إعــداد الإنســان وتأهيلــه لمواكبــة تطــورات العصــر الجديــد وتحدياتــه 
المهولــة فــي مجــال اقتصــاد المعرفــة والثــورة الرقميــة. فالواضــح أن المدرســة التــي تشــكل القاعــدة 
المرجعيــة للديمقراطيــة والتنميــة عبــر الارتقــاء بالإنســان والمجتمــع، فكــرا وثقافــة واقتصــادا 
وســلوكا وتمدنّــا، مــن وضــع متخلــف إلــى وضــع متقــدم، لا تــزال تتخبــط عندنــا فــي المغــرب فــي 
متاهــات ودوائــر مــن المشــاكل والتحديــات. فرغــم اختــلاف الــرؤى وتبايــن المرجعيــات، فالمؤكــد 
أن الجميــع متفــق علــى إخفــاق وفشــل وربمــا إفــلاس هــذه المؤسســة فــي وظيفتهــا التربويــة 
ورســالتها الإنســانية إلــى الحــد الــذي أصبــح معــه الأمــر يســتلزم تغييــر المســعى لصياغتهــا وفــق 
أســس وأهــداف جديــدة، تســتجيب مــن جهــة لتطلعــات وانتظــارات المواطــن، ومــن جهــة أخــرى 
لمقاييــس المؤسســات الديمقراطيــة التــي تعاضــد القــول بالفعــل وتتــوج التخطيــط بالتنفيــذ 
وتترجــم المبــادئ والأهــداف إلــى حقائــق وإنجــازات. فكثيــرة هــي الوعــود والشــعارات التــي قدُمّــت 
ــا باســم إصــلاح المدرســة وجعلهــا رافعــة أساســية لخدمــة الديمقراطيــة والتنميــة،  ورفُعــت عندن
لكنهــا بقيــت فــي أغلبهــا إمــا وعــودا كاذبــة أو شــعارات فضفاضــة لا تــدل ســوى علــى شــيئ واحــد 

ــات )أحرشــاو، 2017، 2013(. ــل بالتراجعــات والإخفاق ــي مسلســلها الحاف ألا وهــو الاســتمرار ف

توطيــدا لمصداقيــة هــذا الطــرح الــذي نــروم مــن ورائــه إلــى اســتنطاق مركزيــة علاقــة المدرســة 
والديمقراطيــة ودورهــا فــي ترســيخ قيــم العدالــة التربويــة ومبــادئ تكافــؤ الفــرص، نــرى ضــرورة 
التفصيــل فــي ثنايــا هــذا المقــال فــي ثلاثــة محــاور رئيســية، وذلــك بهــدف الإجابــة علــى الأســئلة 
الجوهريــة التاليــة: مــا هــي أهــم المقومــات والخصائــص الديمقراطيــة للمدرســة المغربيــة؟ مــا هــو 
دورهــا فــي ضمــان الحــق فــي التربيــة والتعليــم بفــرص متكافئــة للجميــع؟ مــا هــي أبــرز معوقاتهــا 
وقيودهــا علــى صعيــد العدالــة التربويــة؟ ثــم إلــى أي حــد يمكــن تجديــد آفاقهــا وتطويــر توجهاتهــا 
وتجويــد مضامينهــا حتــى تصبــح قاطــرة لبنــاء المواطــن الحر المســؤول وترســيخ مقومــات المجتمع 

الديمقراطــي المنشــود؟

1. المقومات والخصائص الأساسية
يمكــن الإقــرار بــأن المغــرب عــرف منــذ مــا يقــارب عقديــن مــن الزمــن تحــولات وتغيــرات اجتماعيــة 
واقتصاديــة وثقافيــة كثيــرة، تمثلــت بالخصــوص فــي بعــض معالــم التطــور التــي طالــت قطاعــات 
ومجــالات حيويــة مــن قبيــل البنيــات التحتيــة وحريــة التعبيــر وإصــلاح منظومــة التعليــم والتأميــن 
الصحــي ومدونــة الأســرة والاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي. إلا أنــه وعلــى الرغــم مــن المكتســبات 
التــي رافقــت هــذه التحــولات والتغيــرات، فــإن المدرســة مــا تــزال تعانــي مــن كثيــر مــن بــؤر العجــز 
َــة وتقــوضّ آمالهــا فــي تحقيــق هــذا الطموح.  والقصــور التــي تعطــل طموحهــا المشــروع فــي الدَّمقَرطَ
فرغــم الجهــود التــي بذلــت والأمــوال التــي صرفــت فــي مجــال إصــلاح التعليــم، فــإن المدرســة 
عندنــا أضحــت تمــر حســب خطــب أعلــى ســلطة فــي البــلاد وتقاريــر كثيــر مــن المنظمــات الوطنيــة 
والدوليــة »بأزمــة مشــروعية ومصداقيــة تغــذيّ القصــور الحاصــل فــي مجــال المعرفــة. فــالأدوار 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمدرســة تأثــرت ســلبيا، كمــا يشــهد علــى ذلــك مــا تعانيــه مــن صعوبــة 
فــي نقــل قيــم المواطنــة والانفتــاح والتقــدم، ومــا يعتريهــا مــن تراجــع على مســتوى جــودة التعلمات 

الغالي أحرشاو
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الأساســية لتنميــة قــدرات وكفايــات القــراءة والكتابــة والحســاب والتحكــم فــي اللغــات والتواصــل« 
)تقريــر التنميــة البشــرية،2005: 26-27(. فوضعهــا أصبــح أكثــر ســوءً مقارنــة بمــا كان عليــه الوضــع 
قبــل أكثــر مــن عشــرين ســنة. فرغــم مختلــف محــاولات الإصــلاح التــي تعــددت وتنوعــت، فهــي مــا 

تــزال بعيــدة عــن الانخــراط فــي ســيرورة الديمقراطيــة الحقــة ومعركــة التنميــة الفعليــة.

رغــم ضخامــة الجهــود والمكتســبات المحققــة علــى صعيــد إصــلاح التعليــم وتوفيــر البنيــات 
التحتيــة والمــوارد الماديــة والبشــرية الضروريــة لممارســته، فالمؤكــد أن الإجمــاع حــول إخفــاق 
ــرار  ــة، ساســة وأصحــاب ق ــة المغارب ــه كاف ــرُّ ب ــاز، حيــث يق ــا حاصــل بامتي وفشــل المدرســة عندن
ومنظمــات وطنيــة ودوليــة، بــل حتــى عامــة النــاس بمــا فــي ذلــك الأشــخاص البســطاء. فالجميــع 
مقتنــع بالوضعيــة المترديــة لمنظومتنــا التعليميــة ومرتكزاتهــا فــي خدمــة الديمقراطيــة والتنميــة، 

ــع والمعطيــات: ــا أن نمثــل لهــا بهاذيــن الصنفيــن مــن الوقائ يكفين

صنــف الوقائــع الكميــة التــي تشــمل مجموعــة مــن المعطيــات الرقميــة التــي تعبــر عــن بعــض 
تمظهــرات واقــع الفشــل والإخفــاق الــذي تتخبــط فيــه المدرســة المغربيــة الحاليــة والتــي نوجزهــا 
فــي المؤشــرات التاليــة )أحرشــاو، 2017؛ اليونســكو، 2016؛ المجلــس الأعلــى للتربيــة، 2015، 
وزارة  2016؛  الوطنيــة،  التربيــة  وزارة  2015؛  للتخطيــط،  الســامية  المندوبيــة  2013؛   ،2014

:)2014 العالــي،  التعليــم  2015؛ وزارة  التشــغيل، 

محدوديــة نســبة الالتحــاق بالتعليــم الأولــي، بحيــث إن أكثــر مــن مليــون و35 ألفــا مــن الأطفــال بيــن 
4 و6 ســنوات مــن العمــر وبنســبة 51% لا يســتفيدون مــن هــذا التعليــم وخصوصــا فــي الأريــاف 

والقــرى ومعظــم الأحيــاء الشــعبية والهامشــية فــي المــدن.

رغــم التقــدم المحقــق علــى صعيــد تعميــم التمــدرس، فــإن مــا يقــارب 40 ألفــا مــن الأطفــال 
ــا  ــم يلتحقــوا بالمدرســة الســنة الماضيــة. كمــا يوجــد حالي ــي للتمــدرس ل البالغيــن الســن القانون
ــة. حوالــي مليــون مــن الأطفــال بيــن 9 و14 ســنة خــارج المدرســة يجهلــون تمامــا القــراءة والكتاب

ضخامــة الهــدر المدرســي، بحيــث أن 400 ألــف تلميــذ يتركــون المدرســة ســنويا، و450 ألــف طالــب 
يغــادرون الجامعــة بــدون شــهادة. وللتوضيــح فقــط فمــن ضمــن 100 تلميــذ مثــلا لا يقــع فريســة 
فقــط هــم   %3 ثــم  بالتأهيلــي  بالإعــدادي و%6  بالابتدائــي و%18   %35 التكــرار منهــم ســوى 

الذيــن يحصلــون علــى الباكالوريــا بــدون تكــرار.

اعتمــاد التوجيــه غيــر المتــوازن بيــن التخصصــات؛ إذ يتــوزع المســجلون فــي مؤسســات التعليميــن 
التأهيلــي والجامعــي بنســب مئويــة متفاوتــة ترجــح كفــة التخصصــات الأدبيــة )60%( علــى كفــة 

التخصصــات العلميــة )%40(.

يوجــد حاليــا مــا يقــارب 160 ألــف مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة )إجــازة – ماســتر – دكتــوراه( فــي 
وضعيــة بطالــة مزمنــة وبنســبة 13% مــن الحجــم الوطنــي العــام الــذي يشــمل مليــون و160 ألــف 

مواطــن أغلبهــم مــن الشــباب المتراوحــة أعمارهــم بيــن 15 و34 ســنة.
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لا يــزال 10 ملاييــن )28%( مــن ســاكنة المغــرب ممــن تتحــدد أعمارهــم فــي 10 ســنوات فمــا فــوق 
يعانــون مــن الأميــة الهجائيــة تمثــل فيهــا نســبة النســاء الثلثيــن.

ــزال حجــم الاكتظــاظ مرتفعــا،  ــة مؤخــرا لا ي ــوزارة الوصي ــر التــي اتخذتهــا ال رغــم الجهــود والتدابي
بحيــث إن كثيــرا مــن مؤسســات التعليميــن الابتدائــي والثانــوي تضــع 50 تلميــذا فــي القســم 
الواحــد، وكمــا أن كثيــرا مــن التخصصــات والمســالك الجامعيــة يســجل فيهــا أكثــر مــن 250 طالبــا 

للأســتاذ الواحــد.

ــة )الحاســوب، الأنترنيــت...( 	  ــر واســتعمال وســائل التواصــل الحديث ــي توفي ــؤ ف ــاب التكاف غي
والوســائط البيداغوجيــة الجديــدة )الســبورة الإلكترونيــة، التلفــاز، الداتاشــاو، شــرائط الفيديــو، 
الأقــراص المدمجــة...( بيــن المتعلميــن حســب الســلك التعليمــي )ابتدائــي، إعــدادي، ثانــوي، 
جامعــي( والوســط المدرســي )باديــة، مدينــة / حــي شــعبي، حــي راقــي( ونــوع التعليــم )أصيــل، 

عصــري، خصوصــي، بعثــات / علمــي، أدبــي(.

هنــاك خصــاص وتفــاوت كبيــر فــي المــوارد والبنيــات الضروريــة للتدبيــر والتدريــس والتكويــن 	 
والتأطيــر والبحــث حســب الجهــات الترابيــة والمؤسســات التعليميــة.

صنــف الوقائــع الكيفيــة التــي تشــمل مجموعــة مــن المؤشــرات النوعيــة التــي تترجــم بعــض 
مظاهــر الفشــل والإخفــاق فــي مســيرة المدرســة المغربيــة الراهنــة والتــي نجملهــا فــي القرائــن 

 :)2017  ،2013  ،2001 )أحرشــاو،  التاليــة 

ــه 	  ــى الماضــي وإرث ــذب بيــن نظاميــن تعليمييــن متعارضيــن، واحــد تقليــدي يراهــن عل التذب
ــي التعــرض باســتمرار  ــى المســتقبل وأفقــه الواعــد، وبالتال ــد، وآخــر عصــري يراهــن عل الخال
للهــزات التعليميــة التــي تواكبهــا إصلاحــات ترقيعيــة محــدودة الفائــدة والجــدوى، تكوينــا 
وتربيــة ودمَقَرطَـَـة وتنميــة. فأمــام هــذا الوضــع المتقلــب المفعــم بالإصلاحــات المناســباتية 
يبقــى المتعلــم ممزقــا بيــن نظاميــن متعارضيــن مــن التعليــم: نظــام أصيــل تتمســك بــه نخــب 
تقليديــة تقــاوم كل مــا هــو ديمقراطــي وحداثــي، ونظــام عصــري تتشــبث بــه نخــب حداثيــة 
تقــاوم كل مــا هــو أصيــل وماضــوي. وهــو وضــع يرثــي لــه كل المســؤولين دون النجــاح فــي رفعــه 
أو تجــاوزه بفعــل الافتقــار إلــى خطــة دقيقــة للإصــلاح يؤطرهــا منــاخ ديمقراطــي حقيقــي قوامــه 

ترســيخ قيــم الحريــة والمواطنــة والمدنيــة والعقلانيــة والكفــاءة والاســتحقاق والتســامح.

ــات التــي تحكــم علــى خطــط المدرســة 	  ــر مــن المشــاكل والصعوب التخبــط فــي متاهــات ودوائ
وبرامجهــا بالتعثــر وعلــى جهودهــا ووعودهــا باليــأس وعلــى توجهاتهــا وآفاقهــا بالانســداد. فرغــم 
اختــلاف الــرؤى والتصــورات وتبايــن الوســائل والأســاليب وتناقض المنطلقــات والمرجعيات، فإن 
مرتكزاتهــا ماتــزال تقليديــة فــي مضامينهــا ومحتوياتهــا، محافظــة في أسســها ومبادئها، جامدة 
فــي أهدافهــا وغاياتهــا ورافضــة لــروح العصــر ومقوماتــه فــي جعــل الديمقراطيــة رافعــة أساســية 
لخدمــة التنميــة عبــر نظــام تعليمــي ديمقراطــي ينشــد تكافــؤ الفــرص فــي مدخلاتــه ومخرجاتــه 
خدمــة للشــفافية فــي الانتقــاء والتكويــن، والموضوعيــة فــي التقويــم والنتيجــة، والفعاليــة فــي 
ــة  ــدا عــن مظاهــر الهــدر والفســاد والغــش والعنــف والعــدوان والغرب التنشــئة والســلوك، بعي

الغالي أحرشاو
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الجهــود والإصلاحــات  أنــه ورغــم كل  الحيويــة، بحيــث  الواقــع وقطاعاتــه  والانفصــام عــن 
فالواضــح أن المدرســة عندنــا لا تــزال تقليديــة فــي برامجهــا ومناهجهــا، نمطيــة فــي أســاليبها 
وطرقهــا، جامــدة فــي أســلاكها وتخصصاتهــا، متواضعــة فــي جودتهــا ومردوديتهــا، ترجــح الكــم 
علــى الكيــف والحفــظ علــى الفهــم والتقليــد علــى الابتــكار والاجتــرار علــى النقــد والاســتهلاك 
علــى الإنتــاج، ثــم التشــنج علــى الحــوار والتبعيــة علــى الاســتقلالية والرضــوخ علــى المبــادرة. 
باختصــار فهــذا عجــز يكمــن وراءه عجــز أعمــق يتجلــى فــي تواضــع مدارســنا حتــى الآن فــي 
التســلح بــروح الفكــر الديمقراطــي ومبادئــه الأساســية، وبالتالــي فمــن الطبيعــي أن تمتــد 
المعلميــن والمتعلميــن والإدارييــن وبالخصــوص  العجــز لتشــمل تمثــلات  ســلبيات هــذا 
فيمــا يتعلــق بمفاهيــم التعلــم والابتــكار والكفــاءة والتفــوق والنجــاح وقيــم الحريــة والمواطنــة 

.)2010 ،Bloch( والتعــاون والمبــادرة والتســامح

التراجــع الواضــح لمكانــة المدرســة وقيمتهــا فــي ســلم اهتمامــات وأولويــات المواطــن المغربــي 	 
وذلــك بفعــل تدنــي مســتواها وتقلــص وظيفتهــا وشســاعة الهــوة التــي تفصــل السياســات عن 
الأهــداف المعلنــة والشــعارات عــن الإنجــازات المحققــة. فالجميــع يقُــرُّ بضعــف ارتبــاط تلــك 
السياســات والشــعارات بمخططــات دمَقَرطَـَـة التعليــم وخدمــة التنميــة والقضــاء علــى الأميــة 
وبنــاء الذهنيــة العلميــة الحــرة المنتجــة والشــخصية الســوية المتوازنــة. وهــو مــا يجعــل رهــان 
تحقيــق التنميــة والتقــدم والرقــي الاجتماعــي عــن طريــق الإقــلاع التعليمــي الديمقراطــي بعيــد 
المنــال دون أن نــدري متــى وكيــف ســيتحقق. فــإذا كان مــن أهــم أدوار المدرســة الحديثــة 
تعليــم الديمقراطيــة وفــرض مبادئهــا علــى أرض الواقــع، خدمــة لتأهيــل الإنســان وتكويــن 
المواطــن الصالــح المتشــبع بقيــم الديمقراطيــة والحداثــة )Ferrière، 2016؛ أحرشــاو، 2008(، 
فالأكيــد أن المدرســة فــي المغــرب لا تــزال بعيــدة عــن لعــب مثــل هــذا الــدور. فهــي لــم تجعــل 
ــة بشــكل عــادل ومتســاو،  بعــد مــن التعليــم قاعــدة شــعبية يســتفيد منهــا جميــع المغارب
بغــض النظــر عــن أصولهــم الجغرافيــة وأوســاطهم الاجتماعيــة، ولــم تنخــرط بعــد فــي مســار 
تمكيــن هــؤلاء مــن مبــادئ الديمقراطيــة وآليــات توظيفهــا. فبفعــل اعتمادهــا علــى ممارســات 
تربويــة تتــراوح بيــن الأســاليب الصارمــة الباعثــة علــى مشــاعر الخــوف والرضــوخ والانطــواء 
والأســاليب التســيبية الباعثــة علــى أحاســيس الحقــد والكراهيــة والعــدوان، نجدهــا تســاهم 
فــي غــرس قيــم وســلوكيات ضد-تربويــة وضد-اجتماعيــة فــي نفــوس المتعلميــن )أحرشــاو، 

2013؛ حمــداوي، 2017(.

الغيــاب شــبه التــام للعدالــة التربويــة؛ إذ أن كثيــرا مــن مســببات فشــل المدرســة عندنــا 	 
وإخفاقهــا التربــوي يعــود إلــى افتقادهــا الواضــح للديمقراطيــة. فقــد أصبــح هاجســها الأساســي 
ينحصــر فــي خلــق المواطــن الاتكالــي الطيّـّـع الفاقــد لأهــم مقومــات الفكــر الحــر الناقــد 
وســمات الشــخصية القويــة المتوازنــة، وبالتالــي تغليــب أســاليب وممارســات تربويــة تتأرجــح 
بيــن الصرامــة والتســيب لتتولــد عنهــا فيمــا بعــد ســلوكيات ضد-اجتماعيــة قوامهــا التمــرد 
والعنــف والعــدوان كوســيلة لإثبــات الــذات واســتعادة الحريــة المفقــودة )عبد المهــدي، 2015؛ 
ــة التربويــة المحكومــة بمبــدأ تكافــؤ الفــرص لــم تعــد تعنــي مجــرد  Dubet، 2004(. فالعدال
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ــي  ــي المســاواة ف ــك تعن ــل صــارت فضــلا عــن ذل ــه، ب ــه ومجانيت ــم التمــدرس وإجباريت تعمي
فــرص النجــاح والاســتحقاق وتجويــد أســاليب التعلــم وبنــاء الكفــاءات )عبــد الدايــم، 1988(. 
فكلمــا اتســعت الفــوارق والهوامــش، مثلمــا هــو حاصــل فــي كثيــر مــن مؤسســاتنا التعليميــة 
حيــث يغيــب العــدل والتكافــؤ بيــن مــدارس الأريــاف والحواضــر، بيــن مــدارس القطــاع العــام 
والقطــاع الخــاص، بيــن بيــن مــدارس الأحيــاء الشــعبية والأحيــاء الراقيــة، بيــن مــدارس الدولــة 
ومــدارس البعثــات الأجنبيــة، إلا وكانــت النتائــج والحصيلــة مفعمــة بالإخفاقــات والســلبيات 
بالنســبة لأبنــاء الأوســاط المحرومــة والفئــات غيــر المحظوظــة. ويبقــى الســؤال المركــزي بهــذا 
الخصــوص هــو إلــى أي حــد يســتقيم الحديــث عــن المســاواة فــي فــرص التعليــم فــي غيــاب 
التكافــؤ فــي الفــرص الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؟ بمعنــى إلــى أي حــد يصــح الحديــث 
عــن العدالــة )الديمقراطيــة( التربويــة فــي غيــاب العدالــة )الديمقراطيــة( الاجتماعيــة؟ فــي 

محاولــة الإجابــة علــى ذلــك نســتحضر الواقعتيــن التاليتيــن:

- هنــاك إجمــاع علــى أن إلزاميــة التعليــم الأساســي يمثــل بالنســبة للدولــة الحــق الطبيعــي 
لــكل مواطــن وأســاس تكافــؤ الفــرص ثــم المدخــل الرئيــس للقضــاء علــى الأميــة كمــا ورد 
ذلــك فــي توصيــات المؤتمــر الثالــث لــوزراء التربيــة العــرب المنعقــد فــي مراكــش عــام 1970. 
فالتــزام الدولــة بتوفيــر هــذا الســلك مــن التعليــم لــكل مواطــن مغربــي يمثــل الإرهــاص الأول 
ــى الممارســات  ــدم إل ــة وال ــط القبيل ــة المحكومــة برواب لتحولهــا مــن الممارســات التعصبي
المدنيــة المحكومــة بروابــط العــدل والعقلانيــة بغــض النظــر عــن إمكانــات واحتمــالات 

العمــل بذلــك الالتــزام علــى أرض الواقــع.

- رغــم الفجــوة القائمــة بيــن الأمنيــات التشــريعية والإنجــازات الواقعيــة بفعــل إكراهــات ماديــة 
وبشــرية وتجهيزيــة، فالواضــح أن الدســتور الــذي يؤكــد منــذ اســتقلال المغــرب فــي نســخه 
المتتاليــة علــى دمَقَرطَـَـة المدرســة عبــر التنصيــص علــى التــزام الدولــة بإجباريــة التعليــم 
ومجانيتــه وتعميمــه علــى المواطنيــن بالتســاوي، يبقــى الضامــن الأكبــر للعمــل بمبــدأ 
ــا مــا يتبخــر علــى  ـَـة المدرســة غالب ــؤ الفــرص. لكــن هــذا الالتــزام التشــريعي بدَمقَرطَ تكاف
أرض الواقــع بفعــل إكراهــات وتجــاوزات كثيــرة، وفــي مقدمتهــا خــرق قاعــدة توحيــد التعليــم 
ــاة التعليــم الخــاص علــى حســاب التعليــم  ــه، ومحاب الأساســي بالنســبة لــكل الملزميــن ب
الــدروس الخصوصيــة  أكلــح مراحلــه، فضــلا عــن ظاهــرة  الــذي صــار يعيــش  العمومــي 

المتفشــية فــي أغلــب أســلاك التعليــم.

2.  العوائق والتحديات البارزة
لا جــدال فــي أن المجتمــع المغربــي وكباقــي المجتمعــات كان ولا يــزال يتطلــع إلــى امتــلاك 	 

مدرســة ديمقراطيــة، قوامهــا مســايرة عصــر التقــدم العلمــي والتكنولوجــي وترســيخ القيــم 
الثقافيــة والســلوكية التــي تحصّنــه تجــاه مختلــف التحديــات والأخطــار المحتملــة. إلا أنــه 
ورغــم تطلعــه المتواصــل نحــو تحقيــق هــذا المطمــح المشــروع يجــد نفســه متعثــر الحــركات 
والخطــوات، يائــس الجهــود والوعــود ومحــدود الأهــداف والرغبات. فإذا كانت المدرســة بشــكل 

الغالي أحرشاو
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عــام لا تنطلــق مــن الصفــر ولا تعمــل فــي فــراغ لأنهــا تتأثــر بأوضــاع المجتمــع وأحوالــه وتؤثــر 
فــي بنياتــه ومؤسســاته )Kerrero، 2017(، فإنهــا فــي المقابــل وفــي ســعيها المتواصــل لخدمــة 
المجتمــع، علمــا وفكــرا وثقافــة وســلوكا، تجــد نفســها أمــام جملــة مــن قيــود الواقــع ومعوقاتــه. 
فهــي أمــام واقــع اقتصــادي يحبــس انطلاقتهــا وتركيــب اجتماعــي يشــل حركتهــا ووضــع ثقافي 
ــوراء ويحــول جهودهــا ووعودهــا الكبيــرة إلــى أحــلام وأقاويــل خادعــة.  يشــد مســيرتها إلــى ال
فبالإضافــة إلــى تذبذبهــا بيــن أصالــة الماضــي ومجــده الخالــد وبيــن حداثــة الغــرب ومســتقبله 
الواعــد، فهــي تتحــرك داخــل بنيــة مجتمعيــة تقليديــة فــي عمقهــا، توجههــا ســلطة الأســس 
العتيقــة وتســيرها عقليــة  الممارســات والأســاليب  المحافظــة ويؤطرهــا منطــق  والمبــادئ 
الشــعارات والحلــول الفضفاضــة. فهــذا واقــع يدركــه كل مهتــم بأحــوال المدرســة عندنــا، بــل 
هــو واقــع يعبــر عــن مفهومنــا للفعــل التربــوي ضمــن نظرتنــا إلــى الحاضــر والمســتقبل وكل مــا 

يرتبــط بهمــا مــن رهانــات وتحديــات اســتراتيجية )أحرشــاو، 2001؛ محســن، 1999(.

ما هي إذن مختلف العوامل التي تشــد المدرســة المغربية إلى الوراء، وتشــكل، بالتالي، عوائق 	 
وصعوبــات تحــول دون انخراطهــا فــي مســيرة الدَّمقَرطَـَـة المأمولــة وفــي ســيرورة بنــاء المجتمــع 
الديمقراطــي المتعلــم القــادر علــى مواجهــة مختلــف الأخطــار والتحديــات؟ فــي محاولــة توضيــح 

هــذا الأمــر نــرى ضــرورة التنصيــص علــى الصعوبــات التاليــة )أحرشــاو، 2001، 2013، 2017(:

- غرائبيــة واقــع المدرســة المغربيــة الــذي يشــكل حلبــة للصــراع والتعايــش بيــن ثلاثــة عوالــم 
تربويــة تتــوزع بيــن الماضــي البعيــد والحاضــر الغامــض والمســتقبل المســدود. فالتحــدي 
َــة هــذه المؤسســة  الــذي يواجــه دعــاة الإصــلاح والتغييــر هــو كيفيــة النجــاح فــي دمَقَرطَ
مــن خــلال مــد الجســور بيــن هــذه العوالــم التربويــة المتباعــدة فــي الزمــان والمتنافــرة فــي 
المــكان، وفــي إطــار التــزام كامــل بالعدالــة التربويــة المطلوبــة. فالأكيــد أن الهــوة، إن لــم نقــل 
القطيعــة، حاضــرة وقائمــة الــذات بيــن ماضينــا ومســتقبلنا التربــوي المنشــود. فمــا ينعــت 
بالتــراث التربــوي المرتبــط بفتــرة مــن فتــرات ماضينــا، مــا هــو إلا تــراث حضــارة توقفــت 
فيهــا جوانــب الإبــداع والعطــاء والتقــدم منــذ زمــان، فأصبحــت غريبــة عــن واقــع الحاضــر 
والعصــر الــذي نعيشــه. ومــا يســمى بالفكــر التربــوي الغربــي الــذي ينعــم لدينــا ببعــض 
الحضــور، فيبــدو هــو الآخــر غريبــا عنــا نحــن المغاربــة لأننــا لــم نعــش لا بدايتــه ولا ســيرورة 
ارتقائــه. فــي حيــن أن مــا يصطلــح عليــه بالحاضــر فهــو يشــكل فــي واقــع الأمــر خليطــا أو 
تركيبــا غريبــا تتقاطــع فيــه بعــض بقايــا أفــكار ومفاهيــم ماضينــا البعيــد وبعــض امتــدادات 
أفــكار وتصــورات حاضــر غيــر حاضرنــا لأنــه يشــكل بالأســاس حاضــر الفكــر التربــوي الغربــي 

ــري، 1981(. )أحرشــاو، 2013؛ الجاب

-  محدودية المدرســة المغربية بأســلاكها ومســاراتها المختلفة في تأهيل الإنســان وتحديث 
المجتمــع عــن طريــق الإقــلاع الديمقراطــي وذلــك بفعــل سياســتها التربويــة المتذبذبــة 
الأصالــة  بيــن  المتأرجحــة  الثقافيــة  ومنظومتهــا  المحافظــة  الاجتماعيــة شــبه  وبنيتهــا 
والحداثــة. فرغــم التطــورات التــي لحقــت أحــوال المجتمــع المغربــي نتيجــة اتصالــه بمنطــق 
الحداثــة والديمقراطيــة منــذ بضعــة عقــود، فــإن بنياتــه السوســيو-اقتصادية والثقافيــة 
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المتخلفــة بفعــل الذهنيــة التقليديــة التــي تحكمهــا والأفــكار العتيقــة التــي تســودها، ظلــت 
تلعــب دورا معوقــا فــي مجــال بنــاء مدرســة ديمقراطيــة وفــي تعطيــل مســيرتها التنمويــة. إلا 
أن هــذه البنيــات والعوامــل مــا كان لهــا أن تلعــب هــذا الــدور لــو لــم تجــد فــي برامــج ومناهــج 
وأســاليب هــذه المؤسســة الإطــار الملائــم لذلــك، بحيــث أنهــا وبإجمــاع أغلــب الباحثيــن، 
لا تــزال تقليديــة فــي محتوياتهــا ومضامينهــا، محافظــة فــي أسســها ومبادئهــا، خجولــة فــي 
ــي تغيراتهــا وتحولاتهــا  ــة ف ــي توجهاتهــا وآفاقهــا، متصلب نتائجهــا ومردوديتهــا، جامــدة ف
َــة الــذي يبقــى بمثابــة الشــعار الفضفــاض أو المطمــح  ورافضــة لمنطــق التحديــث والدَّمقَرطَ

العســير التحقيــق فــي المغــرب المعاصــر )أحرشــاو، 2013؛ العــروي، 1983(.

- انغــراس المدرســة عندنــا داخــل بنيــة مجتمعيــة شــبه متخلفــة، توجههــا ســلطة الأســس 
والمبــادئ المحافظــة وتســيرها ذهنيــة الحلــول والشــعارات الفضفاضــة. فالواقــع أن تواضــع 
الإمكانيــات الماديــة وتدنــي الأوضــاع المعيشــية لفئــات وشــرائح عريضــة مــن ســاكنة 
المغــرب، كلهــا عوامــل تعطــل هــذه المؤسســة فــي أداء دورهــا المعرفــي والديمقراطــي 
إلــى مجــرد مشــروع فاشــل، متذبــذب الخطــوات والأهــداف  والتنمــوي، حيــث تحولهــا 
ومتواضــع النتائــج والإنجــازات. فمظاهــر الفقــر والتخلــف التــي تعانــي منهــا تلــك الفئــات 
والشــرائح تصاحبهــا انعكاســات ســلبية بخصــوص وظيفــة المدرســة ودمَقَرطَتَهــا، مــن 
قبيــل العــزوف عــن التمــدرس بدافــع البحــث عــن لقمــة العيــش كأولويــة أو حتــى فــي 
حالــة التمــدرس يكــون المــآل إمــا الرســوب والفشــل وإمــا الانقطــاع والضيــاع. لــذا فالواضــح 
أن المدرســة عندنــا تبــدو فــي غالــب الأحيــان عاجــزة أمــام آفــة الفقــر والعــوز والجهــل، 
مستســلمة لقدرهــا لتكــرس منطــق الأمــر الواقــع وتســقط بالتالــي فــي فــخ خدمــة مظاهــر 
بالعطــاء،  وواعــد  هــادف  مجتمعــي  مشــروع  إلــى  افتقارهــا  فبفعــل  والفشــل.  الإخفــاق 
أصبحــت عرضــة للإفــلاس الــذي تتلخــص بعــض مظاهــره فــي العناصــر التاليــة )أحرشــاو، 

.)2006  ،Lazorthes 2017؛   ،Roudet 2013؛ 

- تنميــة تصرفــات وســلوكيات الطاعــة والامتثــال والاتكاليــة وذلــك بفعــل الارتــكاز علــى 
الأســاليب البيداغوجيــة التــي ترجــح كفــة الكــم علــى الكيــف والحفــظ علــى الفهــم والتلقين 

علــى النقــد والتبعيــة علــى الاســتقلالية والانغــلاق علــى الانفتــاح منــذ ســن مبكــر.

بيداغوجيــا  باعتمــاد  ومعارفــه  وعواطفــه  مشــاعره  وتشــكيل  المتعلــم  شــخصية  قولبــة   -
التطبيــع القائمــة علــى اســتراتيجيات الحشــو والاجتــرار والتكــرار والاتــكال والجمــود التــي 

تغــرس قيــم الخضــوع والدونيــة والغــش.

- تعزيــز ثقافــة الانفصــال بيــن مــا هــو فكــري معرفــي ومــا هــو واقعــي معيشــي وبالتالــي إضفــاء 
المشــروعية علــى اســتمرار نمــط التركيــب الاجتماعــي الســائد وتبريــر اتســاع دائرتــه وضيــق 

أفقــه الديمقراطي.

ُّربـَـة الخصبــة التــي تشــجع علــى زرع بــذور الديمقراطيــة وقيمهــا فــي الحريــة  - الافتقــار إلــى الت
والعدالــة والعقلانيــة والمســؤولية والتســامح بــدل ثقافــة الخضــوع والاتــكال واليــأس والغش 

والخــوف والفشــل والعدوان.

الغالي أحرشاو
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تبعــاً لهــذا التوصيــف يبــدو أن المدرســة قــد تحولــت عندنــا إلــى نــوع مــن المشــروع الفاشــل الــذي 
يدعــم نمــط التخلــف الديمقراطــي الســائد، ويقــف بالتالــي عائقــا أمــام الرقــي بالإنســان والمجتمــع، 
فكــرا واقتصــادا وســلوكا وثقافــة، مــن وضــع تقليــدي متخلــف إلــى وضــع عصري متقــدم. فنحن أمام 
مشــروع تربــوي فاشــل يكــرس ثقافــة نبــذ كل مــا هــو حداثــي ديمقراطــي مــن خــلال توســيع الفــوارق 
بيــن مــدارس الأريــاف والحواضــر، بيــن مــدارس الأغنيــاء والفقــراء، بيــن مــدارس المحظوظيــن وغيــر 
المحظوظيــن، رغــم كل مــا يعــج بــه مــن شــعارات الإجباريــة والمجانيــة والتعميــم والمســاواة وغيرهــا 

مــن الشــعارات التــي لا نجــد مــا يطابقهــا علــى أرض الواقــع.

الافتقــار إلــى مشــروع مجتمعــي ديمقراطــي يتــم الاسترشــاد بمقوماتــه فــي تنفيــذ الخطــط وتحقيــق 
َــة المدرســة عندنــا لا يمكنــه أن يــرى النــور إلا فــي ظــل  الأهــداف. فالمؤكــد أن مشــروع دمَقَرطَ
مشــروع مجتمعــي ديمقراطــي يرتكــز علــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص فــي الحريــة والتعليــم والعمــل 
ويســتنير بفكــرة التنــاوب وشــرعية الاختــلاف وروح المواطنــة الصادقــة والعدالــة الاجتماعيــة. 
لكــن فــي المقابــل إن نجــاح أي مشــروع مجتمعــي ديمقراطــي يتوقــف إلــى حــد بعيــد علــى مــدى 
فعاليــة ديمقراطيــة مشــروعه التربــوي. ففــي ظــل هــذه المعادلــة التــي يتــلازم فيهــا بشــكل جدلــي 
المشــروعان المجتمعــي والتربــوي تكمــن الأرضيــة الخصبــة لبنــاء المواطــن الصالح العــارف بحقوقه 
وواجباتــه، المتشــبع بقيــم الديمقراطيــة والحريــة والحداثــة )الهاشــمي، 2013؛ حمــداوي، 2017؛ 
Kerrero، 2017؛ Bloch، 2010(. إلا أنــه وفــي غيــاب هــذه الأرضيــة يبقــى التبايــن بيــن المدرســة 
والمجتمــع هــو ســيد الموقــف، تقــف وراءه عوامــل كثيــرة نوجزهــا فــي العناصــر التاليــة )أحرشــاو، 

2017؛ عمــار، 2010(:

غيــاب الرؤيــة الاســتراتيجية التــي تدعمهــا إرادة سياســية حقيقيــة، قوامهــا الارتقــاء بالمدرســة 	 
إلــى مصــاف المؤسســات الديمقراطيــة النموذجيــة التــي تســتهدف عبــر برامجهــا ومناهجهــا 
فــي التعليــم والتكويــن تعزيــز قيــم المواطنــة والمســؤولية والحريــة والنقد والانفتــاح والتعايش 

باعتمــاد عدالــة تربويــة فعليــة. 

بــدل 	  أو أشــخاص معدوديــن  التــي تحكمهــا مزاجيــة شــخص  اعتمــاد سياســة الارتجــال 
إطــار مؤسســات ديموقراطيــة ذات  فــي  المحكــم  والتدبيــر  االمــدروس  التخطيــط  سياســة 

واســتمرارية. مصداقيــة 

احتــكار بعــض خبــراء الاقتصــاد والسياســة لبرامــج وخطــط إصــلاح المدرســة والتعليــم عامــة 	 
فــي تجاهــل تــام لوجهــات نظــر الفاعليــن والشــركاء الآخريــن وفــي مقدمتهــم علمــاء التربيــة 

والنفــس والاجتمــاع.

اعتمــاد السياســة التعليميــة التــي تمليهــا إمــا المنظمــات الدوليــة وإمــا الضغــوط الاجتماعيــة 	 
والتــي غالبــا مــا تــؤدي إلــى نتائــج وانعكاســات كارثيــة. 

محدوديــة ثقافــة الحكامــة وبالخصــوص غيــاب آليــات لتقويــم الفاعليــن ومســؤولياتهم وتطوير 	 
هيــاكل التدبيــر علــى صعيــد مختلــف المؤسســات والإدارات التعليمية. 

المدرسة ورهان الديمقراطية في المغرب
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ــا بفعــل الزحــف العولمــي المدجــج بأعظــم الاختراعــات التكنولوجيــة 	  تحــوُّل المدرســة عندن
إلــى مؤسســة اســتهلاكية ربحيــة، يحكمهــا مبــدأ العــرض والطلــب وتفقــد بالتالــي دورهــا 
الإنســاني الحضــاري كممارســة لنشــر المعرفــة النافعــة وغــرس القيــم النبيلــة وبناء الشــخصية 

المتوازنــة.

3.   الآفاق والتوجهات المستقبلية
علــى الرغــم مــن مختلــف العوائــق والصعوبــات الســابقة الذكــر فــإن فســحة الأمــل فــي التغييــر 
ــي  ُّــوب الت ــر أي ــة وصب ــة الصادق ــة والمواطن والإصــلاح تبقــى حاضــرة، تغذيهــا عوامــل الإرادة القوي
َــة المدرســة لا يمكنــه  يتســلح بهــا كثيــر مــن أبنــاء هــذا الوطــن. فاعتقادنــا راســخ بــأن مطمــح دمَقَرطَ
أن يتحقــق إلا مــن خــلال توفيــر منــاخ ديمقراطــي للمجتمــع بأكملــه. فالديمقراطيــة التــي ننشــدها 
لمدارســنا عبــارة عــن منظومــة تربويــة، معرفيــة، قيميــة، يوجههــا هاجــس زرع بــذور العلــم والمعرفــة 
والإبــداع والعمــل واســتنبات قيــم الحريــة والصــدق والعقلانيــة والمســؤولية والمبــادرة والتســامح 
فــي عقــول ونفــوس المتعلميــن عبــر جهــود كبيــرة ومتواصلــة للبنــاء، تدعمهــا إرادة قويــة وخطــط 
وبرامــج ومــوارد بشــرية وتجهيــزات ووقــت. ويهمنــا فــي هــذا المحــور الأخيــر مــن المقــال التنبيــه 
إلــى إمكانيــة دمَقَرطَـَـة المدرســة المغربيــة وإعــادة هيكلتهــا وفــق أســس وتوجهــات جديــدة وفــي 

مقدمتهــا الإجــراءات التاليــة:

العمــل بالفكــرة القائلــة إن دمَقَرطَـَـة المدرســة مدخــل أساســي لدمقرطــة المجتمــع بأكملــه، 	 
إذ أن تحقيــق ديمقراطيــة التعليــم عبــر توفيــر فــرص متكافئــة للجميــع هــو الســبيل الضامــن 
لتحقيــق ديمقراطيــة المجتمــع والارتقــاء بــه نحــو الأفضــل. فبتحقيــق ديمقراطيــة المجتمــع 
ــة والتــي تؤطرهــا  ــة المرغوب ــا الصــرح المعمــاري للمدرســة الديمقراطي ــا فعلي نكــون قــد ضمن
قيــم العــدل والحريــة والمســاواة والابتــكار والنقــد والانفتــاح والتســامح. بمعنــى المدرســة التي 
تراهــن بفعــل تشــبعها بمبــادئ الديمقراطيــة علــى بنــاء المواطــن الحــر المســؤول والمجتمــع 
الإنســاني المتــوازن الــذي يتخــذ مــن الحــق والخيــر والجمــال والعلــم والعمــل والصــدق والســلم 
دعامــات تربويــة وموجهــات فلســفية لتفاعلاتــه الاجتماعيــة وتعاملاتــه الإنســانية )وطفــة، 

.)2008 أحرشــاو،  2010؛  عمــار،  2011؛ 

أهميــة المراهنــة علــى المدرســة الديمقراطيــة المتنــورة التــي تحكمهــا رؤيــة فلســفية نقديــة 	 
يغُذَيّهــا  التــي  المدرســة  بمعنــى  عادلــة.  تربويــة  ممارســات  وتؤطرهــا  ومكوناتــه،  للعالــم 
مشــروع مجتمعــي ديمقراطــي يتخــذ مــن العــدل بــدل الظلــم والمســاواة بــدل المحابــاة 
ــدل  ــدل الرضــوخ والصــدق ب ــدل الانغــلاق والنقــد ب ــدل الوصوليــة والانفتــاح ب والاســتحقاق ب
النفــاق والاســتقلالية بــدل التبعيــة والنجــاح بــدل الفشــل، القيــم والســلوكيات التــي يجــب 
اســتهدافها وترســيخها فــي نفــوس المتعلميــن مهمــا كانــت أصولهــم وانتماءاتهــم الجغرافيــة 
والعرقيــة واللغويــة والاجتماعيــة والثقافيــة. فقــد اتضــح مــن أبحــاث وتجــارب كثيــرة أن الفــرق 
بيــن المتعلــم الناجــح والمتعلــم الفاشــل لا يعــود إلــى التفــاوت فــي الطاقــة الفكريــة والمعرفيــة 
ــق يكــون ســببها  ــى نواقــص وعوائ ــب إل ــل يرجــع فــي الغال اللازمــة للاكتســاب والتحصيــل، ب
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الرئيســي إمــا العدالــة التربويــة الغائبــة داخــل المدرســة، وإمــا الحافزيــة النفســية المفقــودة 
تجــاه المــدرس والمدرســة عامــة )Blanquer، 2017؛ أحرشــاو، 2008، 2014؛ بشــور، 1987(.

والتســيير 	  الدبيــر  فــي  أســاليبها  تجويــد  عبــر  المغربيــة  للمدرســة  الديمقراطــي  التأهيــل 
ومناهجهــا فــي التعليــم والتكويــن وفرصهــا فــي المبــادرة والمشــاركة وممارســاتها فــي ترســيخ 
قيــم العدالــة التربويــة الحقيقيــة. بمعنــى العمــل علــى الدفــع بهــذه المؤسســة فــي اتجــاه 
تشــبعها بمختلــف هــذه الضوابــط والقيــم، خدمــة لمطمــح خلــق مواطــن ديمقراطــي متنــور 

.)2017 ،Blanquer وبنــاء مجتمــع ديمقراطــي متقــدم )عبــد المهــدي، 2015؛

َــة المدرســة وتجويــد 	  العمــل ببيداغوجيــا التعلــم الجماعــي كإحــدى الوســائل الناجعــة لدَمقَرطَ
بنياتهــا وأســاليبها وبرامجهــا. بمعنــى البيداغوجيــا التــي تعَتــدُّ بالتعلــم والاكتســاب فــي إطــار 
فــرق أو مجموعــات تربويــة صغيــرة، تغذيّهــا أولا قيــم وســلوكيات التعــاون بــدل التصــادم 
والتعايــش بــدل التخاصــم والانفتــاح بــدل الانغــلاق والابتــكار الجماعــي بــدل الابتــكار الفــردي 
والانبســاط بــدل الانطــواء، وتؤطرهــا ثانيــا حصــص تكوينيــة وأنشــطة ثقافيــة قوامهــا التعبيــر 
والتواصــل والتمثيــل والرســم والموســيقى والرياضــة )Blanquer، 2017؛ أحرشــاو، 2014(. 
فبمثــل هــذا التوجــه التربــوي يمكــن الانخــراط فــي ســيرورة دمَقَرطَـَـة المدرســة المغربيــة عبــر 
تقليــص الفــوارق والتفاضــلات وتخفيــف الامتيــازات والمحابــاة، وبالتالــي العمــل بمبــدأ تكافــؤ 
الفــرص فــي الولــوج والانتقــاء، فــي التكويــن والتدريــس، فــي التحصيــل والاكتســاب، فــي 

التوجيــه والتقييــم، فــي التنشــئة والتثقيــف ثــم فــي التأهيــل والاندمــاج.

الاقتــداء بالبيداغوجيــا المعرفيــة الشــاملة التــي يحكمهــا أولا النظــام المعرفــي للمتعلــم فــي 	 
كليتــه وتنوعــه ومرجعياتــه المختلفــة، ويؤطرهــا ثانيــا الفضــاء المدرســي الغنــي والمتنــوع 
فــي بنياتــه التحتيــة ومــوارده البشــرية ووســائله البيداغوجيــة، ويوجههــا أخيــرا المشــروع 
التربــوي الطمــوح فــي أهدافــه وغاياتــه، الدقيــق فــي برامجــه ومناهجــه والواعــد فــي مخرجاتــه 
ونتائجــه. بمعنــى المشــروع الــذي يجعــل مــن المدرســة فضــاء ديمقراطيــا لتعليــم المتعلميــن 
مهــارات التفكيــر النقــدي واســتراتيجيات مواجهــة المشــاكل واتخــاذ القــرارات وأســاليب 
التواصــل والتفاعــل والحــوار، فضــلا عــن ســلوكيات وقيــم الحريــة والاســتقلالية والمســؤولية 
والانفتــاح والتســامح والمواطنــة وقبــول التنــوع والاختــلاف )أحرشــاو، 2016؛ القبــاج، 2006؛ 
Roudet، 2017؛ Dubet، 2004(. فتجويــد برامــج ومناهــج المدرســة وتطويرهــا فــي اتجــاه 
فتــح مضامينهــا علــى هــذه البيداغوجيــا المعرفيــة الشــاملة، يمثــل مــن منظورنــا الشــخصي 
الســبيل الناجــع لتكويــن المتعلــم علميــا ومعرفيــا، وتأهيلــه قيميــا وأخلاقيــا، وتمنيعــه ســلوكيا 
ومعاملاتيــا ليتصــرف فيمــا بعــد كمواطــن ديمقراطــي حــر ومســؤول، يــدرك ويعــرف مــا لــه ومــا 

عليــه ومــا لغيــره. 

خلاصة

َــة المجتمــع وتحديــث بنياتــه  مــن المؤكــد أن المدرســة التــي تمثــل الأداة الأساســية لدَمقَرطَ
ومؤسســاته عبــر تحســين أحــوال النــاس وتطويــر العقليــات والممارســات، مــا تــزال تتخبــط عندنــا 
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فــي حلقــة مــن المشــاكل والأعطــاب رغــم كل جهــود الترميــم وخطــط الإصــلاح التــي تواتــرت 
وتعاقبــت منــذ أواســط الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، تاريــخ اســتقلال المغــرب. وحرصــا منــا 
ــات الســابقة  ــق والصعوب ــة تتفــادى كل العوائ ــاء مدرســة ديمقراطي ــم لبن ــرار الإطــار الملائ ــى إق عل
الذكــر، لا نــرى محيــدا عــن إرســاء قواعــد تصــور تربــوي شــمولي يطبعــه التماســك والانســجام 
واستشــراف المســتقبل وتحكمــه مجموعــة مــن المرتكــزات والغايــات التــي نفضــل إجمالهــا فــي 

الموجهــات الثلاثــة التاليــة:

الانخــراط فــي مسلســل بنــاء مدرســة وطنيــة فعليــة تؤســس نظرتنــا إلــى الــذات والواقــع والآخــر 	 
والمســتقبل علــى مفاهيــم وتصــورات وقيــم جديــدة، قوامهــا تعريــة ذاتنــا التربويــة أمــام عيوبها 
ــورة أســاليبها  ومظاهــر قبحهــا وحــدود فشــلها، وبالتالــي صياغــة عناصرهــا الديمقراطيــة وبل
وآلياتهــا الناجعــة التــي تعــوض أســاليب القمــع والترهيــب والتبعيــة والاســتهلاك والغــش 
بأســاليب الحــوار والنقــد والاســتقلالية والعقلانيــة والمســؤولية والإنتــاج. فالأمــر يتعلــق برهــان 
إعــادة النظــر فــي هــذه المؤسســة مــن خــلال وعــي مصــادر انحطاطهــا وشــقائها قصــد إعــادة 
هيكلتهــا وفــق مبــادئ وأهــداف جديــدة، يؤطرهــا منــاخ اجتماعــي ديمقراطــي تســوده قيــم 
ـَـة فــي  ــكل دمقَرطَ ــة ل ــاح التــي تشــكل الأدوات الجوهري ــة والصــدق والانفت ــة والعقلاني الحري

هــذا الســياق )أحرشــاو، 2008(.

علــى 	  منفتحــة  تربويــة  كمؤسســة  الكاملــة  وظيفتهــا  لتــؤدي  وتأهيلهــا  المدرســة  إصــلاح 
محيطهــا، ديمقراطيــة فــي اختياراتهــا وممارســاتها، شــفافة فــي أهدافهــا وقيمهــا، دقيقــة فــي 
برامجهــا ومناهجهــا، ناجعــة فــي نتائجهــا ومخرجاتهــا وضامنــة لشــروط التعلــم والاكتســاب، 
وروح المبــادرة والتنافــس، وفــرص التميــز والنجــاح ثــم عناصــر الجــودة والحكامــة. وهــي كلهــا 
نعــوت ومواصفــات تتماشــى مــع متطلبــات المدرســة الديمقراطيــة النموذجيــة التــي أصبحــت 
تشــكل فــي مســتهل هــذا القــرن القاطــرة الأساســية لولــوج مجتمــع العلــم واقتصــاد المعرفــة 
ــة المتطــورة )Blanquer، 2017؛ Kerrero، 2017؛ أحرشــاو،  ــة والتكنولوجي ــه الرقمي ومنجزات

 .)2009

بلــورة مدرســة ديمقراطيــة حقيقيــة، يوجههــا منطــق التحــولات المحليــة والتغيــرات العالميــة 	 
بمســتجداتها وتحدياتهــا العلميــة والتكنولوجيــة المذهلــة، ويؤطرها هاجس الحســم في كثير 
َــة والتحديــث والجــودة  مــن رهانــات الإقــلاع التربــوي المأمــول، وفــي مقدمتهــا رهانــات الدَّمقَرطَ
والصــدق  والاســتقلالية  والمســؤولية  النقــدي  والتفكيــر  والتفــوق  والاســتحقاق  والحكامــة 
والتســامح. بمعنــى المدرســة التــي تســمح أولا بســد منابــع الأميــة والجهــل والبطالــة بتحقيــق 
العــدل التربــوي وتعميــم التمــدرس وتعليــم الكبــار وملاءمــة التكويــن مــع ســوق الشــغل ثــم 
ضمــان الارتقــاء الفــردي والمجتمعــي. وتنجــح ثانيــا فــي تربيــة كفــاءات التفــوق والنبــوغ وغــرس 
قيــم المواطنــة والســلوك المدنــي وترســيخ ثقافــة الإنصــاف والاســتحقاق. وتتمكــن ثالثــا مــن 
توفيــر شــروط الاندمــاج فــي مجتمــع العلــم واقتصــاد المعرفــة مــن خــلال تجديــد وظيفتهــا، 
وتصبــح بالتالــي كمؤسســة مندمجــة فــي بيئتهــا، خادمــة لمحيطهــا وقــادرة علــى ربــح رهــان 
الديمقراطيــة ومعركــة التنميــة. أي المؤسســة التــي يتقــوى فيهــا دور الإنســان والمجتمــع علــى 
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حــد ســواء، بامتلاكهمــا مقومــات التربيــة الناجعــة المؤهلــة لصياغــة وجداننــا وتشــكيل وعينــا 
ــة  ــة الألفي ــي منظوم ــا ف ــق اندماجن ــا كمدخــل أساســي لتحقي ــا وتطويــر مهاراتن ــاء معارفن وبن
 ،Ferrière( الجديــدة بمختلــف رهاناتهــا الديمقراطيــة وتحدياتهــا المعرفيــة والتكنولوجيــة

2016؛ أحرشــاو، 2017(.

فــي الأخيــر نشــير إلــى أن اســتنطاقنا فــي هــذا المقــال لجدليــة علاقــة المدرســة بالديمقراطيــة 
وتشــخيص مقومــات هــذه العلاقــة وصعوباتهــا الأساســية، يعَُــدُّ تنبيهــا صادقــا منا إلى الانعكاســات 
والأخطــار الاجتماعيــة المصاحبــة لــكل ممارســة تربويــة تميـّـز فــي الحقــوق والخدمــات بين الأطفال 
ــاف – حواضــر( أو انتمائهــم الاقتصــادي- ــة إمــا بســبب أصلهــم الجغرافــي )أري والشــباب المغارب
الاجتماعــي )فقــراء – أغنيــاء / غيــر محظوظيــن -محظوظــون( أو بســبب جنســهم )ذكــور – إنــاث( 
أو بفعــل نــوع تعليمهــم )أصيــل – عصــري / عمومــي – خــاص / وطنــي – أجنبــي(. فمخاطــر 
هــذه التفرقــة إن لــم يتــم كبحهــا أو مواجهتهــا فــي مهدهــا، ســتتقوى وتتفاقــم بالتأكيــد لتعبـّـر عــن 
ّــة  نفســها فــي المســتقبل المنظــور، وقــد بــدأت بعــض بوادرهــا تلــوح فــي الأفــق، عبــر تهديــدات جديّ

وحقيقيــة لاســتقرار المغــرب وســلمه الاجتماعــي.

المراجع  

أحرشــاو، الغالــي. )2017(. السياســة التعليميــة ورهــان التنميــة فــي المغــرب. فاس: منشــورات 	 
جامعــة فــاس. )قيــد الطبع(.

أحرشــاو، الغالــي. )2016(. عــرض ومراجعــة كتــاب »نحــن والتربيــة: دراســة فــي اســتراتيجية 	 
التربيــة والتنميــة«. الكويــت: مجلــة الطفولــة العربيــة، العــدد 69.

أحرشــاو، الغالــي. )2014(. عــرض ومراجعــة كتــاب » حتــى يصبــح التعلــم مرئيــا وملموســا«. 	 
الكويــت: مجلــة الطفولــة العربيــة، العــدد 61.

أحرشــاو، الغالــي. )2013( المعرفــة والتنميــة الإنســانية )مقاربــة ســيكولوجية(. فــاس: دار مــا 	 
بعــد الحداثــة.

أحرشــاو، الغالــي. )2009(. نحــو بيداغوجيــا معرفيــة للتعليــم الأولــي فــي المغــرب. الربــاط: 	 
البحــث العلمــي مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، رقــم 51.

أحرشــاو، الغالــي. )2008(. دور الجامعــة فــي تنميــة الســلوك المدنــي. فــاس: لســان جامعــة 	 
فــاس، العــدد 16.

ــع ومطامــح 	  ــن إكراهــات الواق ــوي العربــي المعاصــر بي أحرشــاو، الغالــي. )2001(. الفكــر الترب
المســتقبل. البحريــن: مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية، العــدد 3.

الجابــري، محمــد عابــد. )1981(، رؤيــة تقدميــة لبعــض مشــكلاتنا الفكريــة والتربويــة. الــدار 	 
البيضــاء: دار النشــر المغربيــة.

العروي، عبد الله. )1983(. ثقافتنا في ضوء التاريخ. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.	 

المدرسة ورهان الديمقراطية في المغرب



66

القبــاج، محمــد مصطفــى. )2006(. التربيــة علــى المواطنــة والحــوار وقبــول الآخــر فــي التعليــم 	 
الثانــوي: تحليــلات واتجاهــات. الربــاط: مجلــة علــوم التربيــة، العــدد 32.

 	 )2015 -  2014  -  2013 )تقاريــر:  العلمــي  والبحــث  والتكويــن  للتربيــة  الأعلــى  المجلــس 
.)2015( للتخطيــط  الســامية  المندوبيــة 

الهاشمي، ابراهيم. )2013(. التعليم والديمقراطية: علاقة تفاعل أم تنافر؟ 	 

 	www.alkhaleat.ae

بشــور، منيــر. )1987(. الفــرص التعليميــة فــي البــلاد العربيــة. الكويــت: فــي الطفولــة العربيــة 	 
والعدالــة التربويــة الغائبــة، الكتــاب الســنوي الخامــس، منشــورات الجمعيــة الكويتيــة لتقــدم 

الطفولــة العربيــة.

تقرير اليونسكو )2016(	 

حمداوي، جميل. )2017(. التربية والديمقراطية والمساواة. 	 

 	www.arabworldbooks.com/authors/jamil_hamdaoui.htm

تحليليــة 	  دراســة  الديمقراطــي:  والتحــول  التربيــة  فــي   .)2011( عمــرو.  إســماعيل  ســعيد، 
اللبنانيــة. الــدار المصريــة  للتربيــة النقديــة عنــد هنــري جيــرو. القاهــرة: 

شــبل، بــدران. )2011(. التعليــم والحريــة: قــراءات فــي المشــهد التربــوي المعاصــر. القاهــرة: 	 
الــدار اللبنانيــة المصريــة.  

عبــد الدايــم، عبــد الله. )1998(. التربيــة العربيــة والقيــم الإنســانية. بيــروت: المســتقبل 	 
.230 العــدد  العربــي، 

عبــد المهــدي، صــلاح. )2015(. ديمقراطيــة التعليــم ومعوقاتــه فــي العــراق. بغــداد: مركــز 	 
www.Fedrs.com الاســتراتيجية.  والدراســات  للتنميــة  الفــرات 

عمــار، حامــد. )2010(. عولمــة الإصــلاح التربــوي بيــن الوعــود والإنجــاز والمســتقبل. القاهــرة: 	 
الــدار المصريــة اللبنانيــة.

محسن، مصطفى. )1999(. الخطاب الإصلاحي التربوي. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.	 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر )2014(.	 

وزارة التربية الوطنية )2016(. 	 

وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية )2015(.	 

وطفة، علي أسعد. )2011(. رأسمالية المدرسة في عالم متغير. دمشق: اتحاد الكتاب العرب.         	 

وقيدي، محمد. )2013(. التعليم بين الثوابت والمتغيرات. الرباط: دار النشر المغربية.	 

الغالي أحرشاو



67عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

المدرسة المغربية

	 Blanquer, J.M. )2017(. L’école de demain, propositions pour une éducation 
nationale rénovée. Odile Jacob.

	 Bloch, De D. )2010(. Ecole et démocratie. PUG. Collection : Regards sur 
l’éducation.

	 Dubet, F. )2004(. L’école des chances, qu’est – ce qu’une école juste ?  Seuil, 
La république des idées.

	 Ferrière, D. )2016(. L’école, La démocratie : questions contemporaines. 
Armand Colin.

	 Frin, CH et Madilot, P. )2017(. L’école, fondement de la démocratie. in Michel 
Amiel » La démocratie dans l’école «, Cahiers Pédagogiques, N° 433.

	 Kerrero, CH. )2017(. Ecole, Démocratie et Société. Berger le Vrault.

	 Lazorthes, F. )2006(. La démocratie dans l’horizon des valeurs. Revue 
informations sociales, Les valeurs en crise ? N° 136.

	 Perrenoud, PH. )2003(. L’école est-elle le creuset de la démocratie ? Chronique 
sociale. Lyon.

	 Roudet, B. )2017(. Les jeunes, les valeurs de la démocratie et l’école. Sous 
la direction de Valérie Bocquet et Chantal de Linares, Débat des jeunes .Ed. 
L’Harmattan.

المدرسة ورهان الديمقراطية في المغرب




